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، نََحمَدُهُ   دَ لَِلََّّ مَح تَعَينُهُ إنَّ الْح فَلََ مُ   وَنَسح  ُ دَهَ الِلَّّ تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَيَ ئَاتَ أعَحمَالنََا، مَنح يَ هح ضَلَّ لهَُ، وَمَنح وَنَسح
هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا  دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح هَدُ أَنح لََ إل هٰ إَلََّ الِلَّّ  عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.  يُضحلَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ، وَأَشح

لَمُون(.    )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُواح ات َّقُواح الِلّ َ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَتُم مُّسح

مَن حهُ  وَبَثَّ  زَوحجَهَا  هَا  مَن ح وَخَلَقَ  وَاحَدَةٍ  ن َّفحسٍ  مَ ن  خَلَقَكُم  الَّذَي  ربََّكُمُ  ات َّقُواح  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  الَّذَي )يََ  الِلّ َ  وَات َّقُواح  وَنَسَاء  رجََالًَ كَثَيراً  مَا 
 تَسَاءلُونَ بَهَ وَالَأرححَامَ إَنَّ الِلّ َ كَانَ عَلَيحكُمح رَقَيبا(.  

ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعح الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً   )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدَيداً * يُصحلَحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفَرح لَكُمح 
 عَظَيما(.

كلَم الله، وخير الهدي هدي مُمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة بدعة، وكل   الكلَمأما بعد، فإن خير  
 بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار. 

 *** 
اتقوا الله  أيها المسلمون  قال   تعالى،  به شيئًا كما  ليعبدوه ولَ يشركوا  الخلق  تعالى خلق  أنه  تعصوه، واعلموا   وراقبوه، وأطيعوه ولَ 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلَ نوحي إليه أنه لَ إل هٰ  ﴿وما خلقت الجن والإنس إلَ ليعبدون﴾، وأرسل الرسل لذلك قال:  ﴿تعالى:  
إلَ أنا فاعبدون﴾، ونهى عباده عن أن يشركوا معه في عبادته أحدًا غيره فقال: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت  

إن الله لَ يغفر  ﴿ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين﴾، وب ين لنا أن الشرك أعظم الذنوب فقال:  
 أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بِلله فقد افترى إثما عظيما﴾.

 *** 
  بعض مظاهر الغلو في القبور المنتشرة في بعض بلَد المسلمين، واليوم نتكلم بما يسر الله عنبيان    الخطب الماضية، تقدم في  المؤمنون أيها  

 .التوسل بذوات الصالْينمظهر مظهر جديد وهو 
 *** 

على    هو التقرب بطاعة الله للحصول  وشرعًا،  هو التقَرُّب إلى المطلوب منه بوسيلة ما لتكون سببًا لقضاء حاجته   التوسل لغة ،  عباد الله 
 مصلحة شرعية. 

الذين قال ابن جرير في تفسير قوله عَزَّ ذكَرهُ: ﴿يَ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة﴾: »يعني جل ثناؤه بذلك: يَ أيها 
بِلطاعة له في  ، يقول: أَجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم  اتقوا الله﴾﴿صَدَّقوا اللهَ ورسوله فيما أَخبرهم ووَعَدَ من الثواب وأوَحعَد من العقاب؛  

أعمالكم،   من  بِلصالح  ونبيكم  ربَّكم  وتصديقكم  إيمانكم  وحَقَ قوا  الوسيلة﴾،ذلك،  إليه  إليه   ﴿وابتغوا  القُربة  واطلبوا  بما    يقول:  بِلعمل 
 هي من قول القائل: تَ وَسَّلت إلى فلَن بكذا، بمعنى: تقَرَّبحتُ إليه«. انتهى بِختصار.  والوسيلةيرُضيه، 
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بعدما نقل كلَم الأئمة في بيَان أنَّ معنى رحمه الله( الإجماعَ على أنَّ معنى الوسيلة القُربة إلى الله، حيث قال  (وقد حكى ابنُ كثير  
 . لا خِلاف بين المفَُسِ رين فيهالوسيلة هي القُربة: وهذا الذي قاله هؤلَء الأئمة 

 *** 

   ، والتوسل الشَّرعي يكون بثلَثةَ أمورٍ: أيها المسلمون 

، والمعنى ادعوا الله  ﴾﴿ولله الأسماء الْسنى فادعوه بهاالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الْسنى وصفاته العُليا، كما قال تعالى:    الأول:
روع، ومن  متوسلين إليه بأسمائه الْسنى، كقول يَ رحمٰ ن ارحمني، يَ رَزَّاق ارزقني، ويَ غَفَّار اغفر لي ونَو ذلك، فهذا النوع من التوسل مَش

 أسباب قَ بُول الدعاء.
 *** 

الصلَح    الثاني: أهل  مَن  رجلٍ  إلى  فيذهب  مصيبة  به  تََل  أو  شديد،  ضيق  في  المسلم  يقع  حاضرٍ، كأن  حيٍ   صالٍح  بدعاء  التوسل 
ودليله قوله  والَستقامة ويطلب منه أن يدَعو له الله )عز وجل( أن يُ فَر جَ عنه ما هو فيه من كربة، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء،  

الصالْات ويزيدهم من فضله﴾،  آمنوا وعملوا  الذين  النب ي    تعالى: ﴿ويستجيب  إلى  يََتون  الصحابة  صلى الله عليه وسلم(  (ولهذا كان 
صلى الله عليه وسلم( وهو مُتوسَ د (قال: »شكونا إلى رسول الله  )رضي الله عنه(  بن الأرَت   ليدعو لهم إذا ن زلت بهم نازلةٌ، فعَن خَبَّاب

 (1) .« ألا تَدعو لنا؟بة، قلنا له: أَلََ تَست نصر لنا؟ برُدةً له في ظَ لَ  الكع
صلى الله عليه وسلم( يقول: »إنَّ خيَر التَّابعين رجلٌ يقال له  (رضي الله عنه( قال: »س معتُ رسولَ الله  (بن الخطاب   وعن عمر

 «. فَ لْيَستغفر لكم أوَُيس، وله والدة، وكان به بَ ياض، فَمُ  رُوه

استغفر  بن عامر؟ حتى أتى على أوُيس فقال له: ) أهل اليمن سألهم: أفََيكم أوُيس  (2)بن الخطاب إذا أتى عليه أمدادُ  فكان عمرُ 
 .  (3) فاستغفَرَ له«  لي(،

قال: فادع الله لي،  صلى الله عليه وسلم( فقالت: »إني أُصرع وإني أتكَشَّف  (ومن ذلك أيضًا أنَّ أَمَة سَوداء أتََ  ت النب ي  
أن لَ    فادع الله لي «. فقالت: أصبر، فقالت: إني أتََكشف  دعوتُ اَلله أن يعُافيكِ »إن شئتَ صبرتَ ولكَ الجنةُ، وإن شئت  

   . ( 4) « فدعا لها أتكشف، 

 المطلب بن عبد رضي الله عنه( كان إذا قَحطوا استسقى بِلعباس(بن الخطاب   رضي الله عنه(، أن عمر(بن مالك   وعن أنس

 

 (. 3612( رواه البخاري )1)
 دَدٌ. »شرح النووي على صحيح مسلم«. حدهم: مَ اهم الجماعة الغُزاة الذين يُ مَدُّون جيوش الإسلَم في الغزو، و الأمداد ( 2)
 (. 2542( رواه مسلم )3)
 .)رضي الله عنه(( عن ابن عباس  2576(، ومسلم ) 5652( رواه البخاري )4)
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 (1) .فاسقنا، قال: فيُسقون  وإنا نتوسل إليك بعَمِ  نبَِ يِ نافقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنب ينا فتَسقينا، 
 عم نبينا( أي بدعائه. بنبينا( أي بدعائه، وقوله )نتوسل إليك بوقوله )نتوسل إليك 

صلى الله (وتقواه سبب لقبول دعائه، فإن اجتمع مع هذا قَرابته لرسول الله  أنَّ صلَح المرء    ومما يستفاد من هذه القصة عباد الله،  
صلى الله عليه  (عليه وسلم( كان خيراً على خير، أما مجرد القرابة من غير صلَح فإنها ليست وسيلة مطلقًا، ولو كانت القرابة من النبي  

 وأنََّّ لَهما ذلك؟ وسلم( تُ قَرَ ب إلى الله لنَفعت عمَّه أبِ طالب أو أبِ لَهبَ في الآخرة،
 *** 

أنَّ طلب الدعاء من الصالْين الأحياءَ أمر مشروع، ولكن لَ ينَبغي أن يجعل الإنسان هذا ديدنه، أو أن يترك العبد    فالحاصل
بل   الصالْين،  الدعاء من  منه  مَن طلب  اعتمادًا على دعاء  الشدة  له  الدعاء في  الدعاء  الصلَح  أهل  قلبه بِلله، وإن طلب من  يعلق 

 ، والله أعلم. فحسن
 *** 

 من أنواع التوسل المشروع توسل الدَّاعي بعمل صالح قام به، كأن يقول: اللهم بإيماني بك، وات بَاعي أيها المؤمنون، والنوع الثالث  
 لرسولك، وبَبرَ ي بوالدي، اغفر لي وارحمني، أو فر جَ عني ما أنا فيه، أو ارزقني الولد، ونَو ذلك من الأدعية. 

كما   ليكفر عنهم سيئاتهم  توسل المؤمنين بإيمانهمما ذكره الله في القرآن الكريم من    والدليل على مشروعية التوسل بِلأعمال الصالْة 
 .﴾ ربنا إنا سمعنا مناديَ ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار﴿ في قوله تعالى: 

لثاني بتعَفُّفَه عن ومن الأدلة أيضًا توَسُّل الثَّلَثة الذين انطبق عليهم فَمُ الغار بأعمالهم الصَّالْة، فتَ وَسَّل الأول بَبر هَ بوالديه، وتوسل ا
 (2) . الز نا، وتوسل الآخر بأمانته، فانكشفت عنهم الصخرةُ فخرجوا

 *** 
 .البدعي، تم الكلَم في تعريف التوسل الشرعي وأنواعه الثلَثة، وفي الخطبة الثانية نتكلم بما يسر الله عن التوسل عباد الله

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم  فيه من الآيَت والذكر الْكيم،  العظيم، ونفعني وإيَكم بما  القرآن  بِرك الله لي ولكم في 
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 *** 

 

 (. 1010( رواه البخاري )1)
 (. 2743( واللفظ له، ومسلم )2215رواه البخاري ) (2)
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 الخطبة الثانية 

هو التوسل إلى  التوسل البدعيالْمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن 
وتى أو بجاههم أو بحقَ هم ونَو ذلك، كقول: اللهم بجاهَ النَّ 

َ
ب ي، أو بحقَ   الله بما لم يَجعله وسيلة لْصول المقصود، كالتوسل إلى الله بذواتَ الم

 قب ره، أو ببركته، اغفر لي ذنب ي، أو فَ ر جَ عني كربتي، أو قول: اللهم بجاه فلَن، أو بحقَ ه عليك، ارزقني، أو اغفر لي ذنب ي. 

والذين يفعلون هذا يعتقدون أن توسلهم هذا سببٌ لْصول المقصود، والْق أنَّ توسلهم هذا بِطل وليس سببًا لْصول المقصود،  
 :  وجهينبل هو بدعة، وما كان بدعة فهو سبب لْصول الإثم، وبيان ذلك من 

رَه عند الله يعود نفعُه على الميت نفسه وليس على الآخرين، وعليه فلَ يصح اعتقاد أن يكون السؤال بِلجاه    الَأوَّل:  أن جاه الميت وقَدح
و كما  سببًا لإجابة سؤال مَن سأل الله به، لأنه لَ تلَزم ب ين الأمرين، فيكون السائل قد سأل بأمر أجنب ي عنه ليس سببًا لْصول مقصوده، وه 

بأمر أجنب ي عن السائل لَ تعَلُّق له  لو أنَّ رجلًَ قال لأميٍر أو وزيرٍ: )أسألُك بطاعة فلَنٍ لك وبجاهه عندك أن تعُطيني كذا وكذا(، فهذا سؤال  
صلى الله عليه وسلم( أن يُجيب الله  (بحاجته، ولَ يوجب على ذلك الأمير إجابة سؤاله من أجله، فكذلك إذا توسل إنسان بذات الرسول  

رهَ عند الله بحدَ  ذاته لَ توُجب إج ابة الدعاء، بخلَف ما لو تَ وَسَّل إنسانٌ إلى الله  (دعاءه، فإن التوسل بذات الرسول  صلى الله عليه وسلم( وقَدح
 بول دعائه، وهو طاعة الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم( وات بَاعه له فهذا من أسباب إجابة دع ائه، لأنه توسل بعمل يوُجب ق (بطاعته للرسول  

بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم؛ لم تكن نفس  بدعائهم ولَ    -سبحانه -»وأمَّا إذا لم نتوسل إليه    :رحمه الله( (قال ابنُ تَ يْمِية  
صلى الله عليه وسلم( نقلًَ صحيحًا،  (ذواتهم سببًا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا مُتوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولًَ عن النبي  

 .(1) ولَ مشهوراً عن السلف«

»فإذا قال الدَّاعي: )أسألك بحقَ  فلَن(، وفلَن لم يدعُ له، وهو لم يسأله بِتباعه لذلك الشخص ومُبته وطاعته، بل وقال أيضًا:  
 انتهى كلَمه.  .(2)يوجب المطلوب«بنفس ذاته، وما جعله له ربُّه من الكرامة؛ لم يكن قد سأله بسبب 

أن هذا الفعل ليس له أصل في كتاب الله ولَ في هو    الوجه الثاني من وجوه بطلان التوسل بجاه الأنب ياء والصَّالحينعباد الله، و 
صلى الله عليه وسلم( عند قب ره أو بعيدًا (صلى الله عليه وسلم(، ولم يذُكر عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أنَّه توسل بِلنب ي (سنة رسوله  

فَضَّلَةَ الأولى، ولَ يعُرف ذلك في شيء من الأدعية الصحيحة، وإنما يُ 
ُ
  نقل  عن قب ره، بل لم يكن ذلك معروفاً أصلًَ في القرون الثلَث الم

ا  ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمَّن قولهُ ليس بحجة، ولو كان للتوسل بِلموتى أصلٌ في دين الإسلَم لنَُقَل ذلك إلينا قطعً 
صلى الله عليه وسلم( على أيدي الكفار فما كانوا  (لأن الله تكفل بحفظ دينه، وقد كان الصحابة يعُذبون في مكة قبل هجرة الرسول  

 

 (. 275ص  )( »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة« 1)
 (.2/786( »اقتضاء الصراط المستقيم« )2)
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صلى الله عليه وسلم( أو يقولون: اللهم بجاه نب يَ ك فَ ر جَ عنا ما نَن فيه، أو نَو ذلك من الأدعية، مع أنهم كانوا في  (يتوسلون بذاتَ النب ي 
 صلى الله عليه وسلم( ويَطلبون منه أن يدعو لهم كما تقدم.(حالة ضرورة، وإنما كانوا يدَعون اَلله أن يُ فَر جَ عنهم، أو يذهبون إلى النب ي 

، الذي  ذُو السُّنَّة المتَُّبعة رضي الله عنه(، العرب ي الأصيل،  (بن الخطاب   ، فهذا عمر )رضي الله عنهم( ثم إن الصحابة تتابعوا على ذلك  
ينَه حقَّ الفهم، وعرَفه حقَّ المعرفة، بل وافق القرآن قبل ن زوله مراراً؛ لمَّا  صلى الله عليه وسلم( ولَزمه في أكثر أحواله، وفَهَم د (صَحَبَ النب يَّ  

صلى الله عليه وسلم( ولَ بذاته، بل طلب من  (بعام الرَّمادة لم يتوسل بجاه النب ي  أصاب الناسَ قحطٌ شديدٌ في عهده في العام الذي عُرف بعدُ  
صلى الله عليه وسلم( من ناحية،  (نب ي  صلى الله عليه وسلم( أن يدعو اَلله أن ينُ زل عليهم المطر لقرابته من ال (المطلب عَمَ  النب ي   بن عبد  العباس 

صلى الله عليه وسلم( ليس مشروعًا وليس معلومًا أصلًَ،  (ولصلَحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى، فدل ذلك على أن التوسل بذات الرسول  
صلى الله عليه وسلم(  (رضي الله عنه(، وهو التوسل بدعاء الرجل الصَّالح الَْي الْاضر، ولو كان التوسلُ بذاتَ النب ي  (بل المشروع هو ما فعله  

رضي الله عنه( من جُموع الصحابة والتابعين لعدوله عن الوسيلة الفاضلة إلى المفضولة،  (معروفاً عند الصحابة والتابعين لَوُجد مَن يعارض الفاروق  
 ( 1) . ن ليس بنب ي ٍ صلى الله عليه وسلم( أوَحلى من التوسل بمََ (ولَقَيل له مثلًَ: إنَّ التوسل بذاتَ النب ي  

: توسُّلٌ بمحبتهم وات بَاعهم. فهذا مشروع،   :رحمه الله((بن عُثيمين   قال الشَّيخ محمد أيها المؤمنون،  »والتوسل بِلأنبياء على ضَرحبَينح
 كما قصَّ الله عن أوُلي الألباب في آخر سورة آل عمران. 

بَذَوَاتهم النبي  فهذا ممنوع، لأنَّه لم يَت    ،وتوسُّلٌ  أمَُّتَه، ولم يفعله الصحابة (عن  يُ عَلَ مه  صلى الله عليه وسلم( شيء في ذلك، ولم 
 انتهى كلَمه.  .(2)رضوان الله عليهم«

الصالْين    فالحاصل  بذوات  التوسل  أمواتً سواء كانوا  -أنَّ  أو  له   -أحياء  فَضَّلة الأولى، وإنما    لا وجود 
ُ
الم الثلَثة  القرون  في 

لمَّا كانوا أحياء، وأما بعد مماتهم فلم    -صلى الله عليه وسلم( وغيره من الصحابة وتبعيهم (كالنَّب ي    -كان التوسل بدعاء الصَّالْين 
مَنْ عَمِل  صلى الله عليه وسلم(: » (فتَ عَينَّ القولُ بأنه بدعة يجب الْذر منها لقوله  لا بدعائهم ولا بِذَواتهم،  يقع توَسُّلٌ بهم البتة،  

رَد   فهو  أمرُنا  عليه  ليس  قوله  عملًا  وكذا  مَقبول،  غير  صاحبه  على  مَردود  أي   ،») « وسلم(:  عليه  الله  ومُحدثات  صلى  كم  وإيََّّ
 «. الأمور، فإنَّ كلَّ مُحدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة 

الت نبهُ  غير أنه   صلى الله عليه وسلم( لَ يقتضي إنكار أن للنب ي  (بتحريم التوسل بجاه النب ي  إلى أن القول    أيها المسلمونينبغي 
بأنَّ    -أيضًا  -صلى الله عليه وسلم( جاهًا عند الله، فأهل السنة يؤمنون بذلك ويعتقدونه اعتقادًا جازمًا من غير توسل به، بل ويؤمنون(

صلى الله عليه وسلم( من الأنب ياء جاهًا، ولكن الشأن في التوسل بذلك الجاه، فهو بَدعة في دين الله، لم يَمر بها اللهُ ولَ  (لغير النب ي مُمد 
 

 (.61( انظر »التوسل« للألباني )ص 1)
 ( ملخصًا من إجابة شفهية في برنامج »نور على الدرب«. 2)
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 صلى الله عليه وسلم(. (رسولهُ  

 *** 

عباد الله، وختاما فقد وردت أحاديث ضعيفة ومكذوبة في بِب التوسل بذوات الصالْين وجاههم، تعلق بها من يفعل ذلك وهو 
التوسل بجاه    صلى الله عليه وسلم( في بِب(مَن أشهر الأحاديث المكذوبة على النب ي  لَ يدري أنها ضعيفة لَ يعتمد عليها في الدين،  

 توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم«. الأنبياء حديث: »

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  أهلُ   رحمه الله(:(قال  عليها  يعَتمد  التي  المسلمين  من كتب  ليس في شيء  الْديث كذبٌ،  »وهذا 
 . (1)أهل العلم بِلْديث«الْديث، ولَ ذكََرهَ أحدٌ من 

»أحاديث السؤال بِلمخلوقين واهية أو موضوعة، وهذه من المسائل التي نفخ فيها أهل   :رحمه الله((وقال الشيخُ بكر أبو زيد  
وها من مسائل العَلم الكَبار، ووقعت   بسببها أمورٌ ذات أذيَل، ووهاءُ ما وَرَدَ فيها واضح لكل مُنصف، وقد جَلَّى شيخُ  الأهواء حتى صَيرَّ

 انتهى كلَمه.  .(2) الإسلَم عنها في مواضع من كتبه، رحمه الله تعالى« 

 *** 
ا صَلُّوا عَلَيحهَ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن الِلََّّ وَمَلََئَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيَ  يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُو   ثم اعلموا رحمكم الله أن

وَسَلَ مُوا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك مُمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى  
يوم الدين. اللهم أعز الإسلَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ادفع عنا 

يَ    الغلَء والوبِء والربِ والزنا، والزلَزل والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلَد المسلمين عامة
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلَم على المرسلين،   .رب العالمين

 رب العالمين.  والْمد لله
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 (. 252( »قاعدة جليلة« )ص1)
 (. 132( »التحديث بما قيل: لَ يصح فيه حديث« )ص2)


